


(بلال بن رباح) 

[أنا الحبشي الذي كان بالأمس عبدًا .. كدت ضالا فهدانن 
الله.. وكدت عبدًا فأعتقني الله] ل 

هذا يوم من أعظم أيام التاريخ ورعا كان أعظمها. 
ففى هذا اليوم فتح الله للإسلام فتحًا مبينا.. فدخحل 
الرسولٌ الكريم - عليه الصلاةٌ والسلام - مكة المكرة 
على رأس عشرةٍ آلافيٍ من المسلمين .. كان منهم الأنصارٌ 
ومنهم المهاجرون؛ ومنهم أبناء القبائل الأخرى التي ؛ 
أسلمت ؛: وآمنتت بالل زنا ءا دمحمل رميو 








كان (حمدٌ عليه السلام) يتمنى أن يدل مك دون أن أ 
ريت 3 ٍ 4 : 
"يسفك ما على أرضيها لنظل (حَرَامَ كما اراد الله لهال وبيب 













7 
ا إن لبت رام ْله البيئ؛ ومعه باقي المسلمين وارتفع 
نداؤهم 3 اللهم لبيك ٠‏ وتسابقوا إلى تحطيم الأصنام 
' 1 5 الكعبة ومِنْ حوها .. وأزالوا الرسومً؛ ومحوا كل 
(9/اللطاهر الشرك وازتفعت تهليلاتهم . 
وَقلَ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الَاطلَ إن البَاطلَ كَانَ رَهُوقا) 
[الإسراء:81] 
وجاء موعدٌ الصلاة .. ومن فوق الكعبةٍ ارتفع للمرة 
امل سويت جيل , بندا 3 01 كانه (ضوت من 
السماء) . / 
الله أكبر .. الله أكبر .. 24 الله أكير .. 
أشْهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الل .. أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا ألله .. 
أشهد أن عدذا رسول الها 
أمنهد أناعمدًا رسول الله .. 
حى على الصلاة .. حى على الصادة . 
ل حي على ,الفلاح .. حي على الفلاج . 


: 3 ْ 1 لأ 






اك ل ا 
فَمَنْ هذا الرجل الذى كان له شرف إطلاق نداءٍ الحقّ 
بالصلاةٍ لأوّل مرة في الكعبة المشرفةٍ يوم النصف من 
رمضان في العام الثامن للهجرة ؟؟.. 
من هذا الريكا) اسيل كني الشير: مفرط الطول.. 
قصير الشعر؟ 


إنه (بلال عن رباح) . 








أول مؤذن في الإسلام .. 


أول من رفع تذاء الصلاة في مدينة رسول الله 7 








ثم هو يحظى بشرفب رفع نفس النداء في الكعبة يوم فتح ظ 








ام 












االرجل كيل إسلامه (عبدًا) يرعى الغنم حل 


[ ان بن نف . ركذا (يضع 
ظ ئ 8 يأدُها فى نهاية يوم شاق من العمل ؛ ويتدحَّى 
5 1 يكز منه ما يأكك ثم يفتر الأرض ء لينام .. وفي 
الصباح يمضي مع الإبل إلى حَيْثُ الكل غير عابئ بحرارة 
اسمس ولا بقدسرة الطبيعة : وماذا هو فاعل » وهو عبد 
لا أهل اي مو لي أن يت 00 





2 0 لطر» واحينا يأر لاغ وك : 






يومًا مثل باقي البشر .. فهو أسودُ البشرة وابن (أم)9 


كانت شىن_ الأخرى سوذاء 3 






وسط ظلام الحياة حوله تسلل إليه يوما طيف نور أيقظ 
قد الكل ,داعي الحلم .. 1 

فقد سمع أن نبيا ظهرَ في مكة يدعو الناسّ إلى عبانة إلهٍ 
واح و يفول :]نا لنلين متؤايية بولا ففل لابيفع على 000017 
أسود إلا بالتقوى.. وإلى هذا الرسول النيّ ذهب (بلال) ؛ ظ 
فسمع حديثا لم يسمعه من قبل .. وأحس لأول مرةٍ أنه 
إنسانٌ مثل باقي البشر »؛ | 

وأنه قادرٌ على أن يحلّم » وأن يحقق أحلامه .. 

ونطق (بلال) بالشهادة بين يدي رسول اللهوندن) باحذ " 


ا لامر يخم نقة 5 
وار لاس 227 5-7 ا 










يال ةب حي ساد ل ا 


3 د 
تدك 0 
1 : 6 -- 

0 8 و‎ - 5 
. ١ - 
















و(أأكان هذا السيدٌ زعيمًا في قومه .. وكان واحدًا من هؤلاء 
ألذين ثاروا ضد دعوة هذا الدين الجديدٍ وتوعدوا صاحب 
الدعوةء وكل من يؤمن به.. بالويل » والثبور . 
في ساعة الظهيرة جاءوا (ببلال) مقيذا اميل 
فطرحوه أرضًا فوق الرمال ؛ والحصى الملتهب ؛ ثم حمل 
مجموعة من الرجل صيخرة ضخمة؛» ووضعوهافوق 
صضدره .. 
جَسَدِه طامعًا في أن يسممّ منه كلمات اعتذار ؛ أو عودةٍ عن 
1 هذا الدين الحديدِ الذي اعتئقه .. لكنه ١‏ يسمم من سلال 
الشكلمة واحلة .. لحل لحل .. لحد لحذ. 
و كر 2 - ثير 
وتزداد ثورة (أمية دن خلف) ويامر بمضاعفهة العَذاب 


مج (بلحل)). 


-ِ 3 --- 
3 


ويبدأ الكفارٌ في مساومة (بلال) . 
- اذكر آلهتنا بلشر فيتوقف عنك هذا العذات. 


- قل ربي اللات والعرى . 

- اذكر (محمدًا) بسوء .. 

ققط ينطق بكلمة واخدة : ويتوقف العناب لكدى ١‏ 
عد 0110 د 

أحِد أَحَد .. أحد أحذ .. 

ويعلم (الصديق) ابو بكر عَاحَدَث (لبلال) فيلعت إل 
ل ل د 11 ليس ا ظ 
يقر أمية هذه الصففة . تهاهر يتلم 0100 5 
المشاغببه ويزيح عن نفسيه عارٌ هذا الدين الذي اعتنقه.. ) 
ثم هو يقبض ثُنه. .. وهذا خير من قتله. - ملي 2 

(أبو بكر) الدراهم إلى (أمية) .. ويصطحب مغة (إثلالا) ؛ 








مشر ا 5 







9 


ل( د 75 ل 












هله" 


ل اله عليه وسلم ينضم , (بلاْل) , 
<< ل 00 لظ رفظ القرآنَّ» ويداوم على الصلةة . 
0١‏ نهار مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة هرمن 
| ##الم كفار مك : وطغيانهم. 
وفي المدينة بدت دولة الإسلام تُرْسى أركانها .. فُفْرضَت 
الزكةء وفرضَ الصوم . واتسعت رقعة اللينة لله ساد 
المسلمين وكان لابدٌ من وسيلة تجمم المسلمين للصلاةٍ في 
وقتها .. وعلى لسان (جَبرئِلَ) جاء الأمرٌ لبي الكريم يرقع 
الأذان في موعدٍ الصلاة.. 
ويختار النبي أجمل لو" لكي يرفع نداءً الحقّ في 
شار ليق ' 


5 ل دي 2 
١‏ بحاو مَسْجِدَ الرسول ٠‏ فيطلق صوئّه الجميلٌ العذب بأحلى 
كلمات سمعتها أ على سطح الأرضي . 


الله أكر .. الله أكم .. الله اعم .. الله أكء ٠.‏ 
ََ كبر بر.. الله أكير.. الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله .. أشهد أن لأ إله إلا الله .. 

أشهد أن محمدًا رسول: الله .. أشيد أن مدا رسول الله ' 
حي على الصلاةٍ .. حي على الصاة .. 

حي على الفلاح .. حي على الفلاح .. 

الله أكير .. الله أكبر .. 

لا إله إلا الله .. 


2 


لقد ارتفع هذا الصوت يومًا مرددًا - أحَدُ أَْحَدُ - بينما 


الك 


وها هو اليومٌ يرفع الأذان .ويدعو الناس للصلاة » وهو 








فخور. ا 4 راض 1 فهو اليوم رجل حر 2 مؤمن .. وها 

هم المسلمون ازدادوا عودًا » وقوة .. 
ا سي د 3 3 َ 0 : 
1 وم يرض كفار قريش ٠»‏ وغيرها من قبائل العرب ربهذاية . 
الاستقوار الذي ينعم به المسلمون في المدينة . وأزعجتهم 
هله إلعوة ةق العذي والعلة التي وصلوا إليها. فتعددت 


وقدائهم يتمنون أن ورد شوكة دي ؛ ويتتتدان 


يكسم 









1 د 
















ظ 1 “001 رن دي رجلفم : وتبدد ثرواتهم : 
00 وكانت (ينرُ) هي أولى الغزوات التي شنّها كفارٌ قريش, 
0 الكلفازهم على المسلمين .. وتسابقَ المسلمون لحمل 
ظ لسلاح : دفاعا عن دينهم ؛ وخخرجوا للقاءِ هؤلاءِ اللشركين 
الذين سَبَّقَ أن أذاقوهم مر العذاب : والاضطهادٍ أثناء 
وجودهم في مكة .. وكان (بلال) واحدًا من بين هؤلاء 
الذين انطلقوا إلى ساحةٍ القتال» مدافعين عن دينهم 
العظيم . ظ 
وكان شعاره الذي يصيح به طوال المعركة : 
لحل أحد .. أحد أحد .. 
وتأتي القرصة إلى (بلال) .. 
وترتفع يله بالسيف ويثأر لنفسيه من (رأس , الكفر أمية 
#يلف). 
هذه اليدُ التي قيدهبا (أمية) يوما بالأغلال والقيوذ: 
أل الى شلكتها على الإرثأو عن دينه 1 

3-1 


هله اليد أصبحت اليومٌ حرة » تدافع عن دين الحقء عن 
الإسلام ؛ ولي الؤسلام ً 

كان (بلال) رفيقا حَمِيمًا لرسول الله .. لا يكاد يفارقه في 
أيام السلم .. ولا في أيام الحرب ٠‏ وفي القتال يراه أصحابّه 
بطلا » مقاتلا » مدافعًا عن الإسلام » وعن رسولهٍ .. ويزداد 
حب رسول الله كل يوم لبلال حتى كان يصفه بانه (رجل 
أخد انه ا 

على أن هذه المكانةٍ التي خخصها به رسول الله لم تدحل في 
نفسيه غرورا :ذلا كينا . 







وكان دائما يردد (أنا الخبشي الذي كان بالأمس عبذدًا .. | 
كنت ضالا فهدا: ني الله .. وكنت عبدًا فأعتقني الله) . 


ونتقل النئ الكريم إلى الرفيق الأعلى ويشمر امسلمين) 
ث ا 220 3 






لحرن وإن كانوا قد رضوا به 
(وتريخئة لوز قن علس من قله الرسل ١‏ 0 
> 3-0 و قبل 5-3 عَلَى أعقَابِكُمْ سحدح 









افيد -< 


1 ل 00 ا وو 


وك 75 


920 


0 
جه 













ا الاك ١‏ 
١ : 0‏ لحك ١0‏ 
َ ووم 5 لا 


4 كد ردي ذ شرن 

[ [آل عمران : 144] 

( 8 د 
5 وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد 

لئاس حُرَناه فقد ألفوا صّحَبّته الجميلة ؛ وأحبوا حديثه 
الطيت .. 

ف طن ل مثل (بلال) أن يبقى ف اللمليئة بقل 
1١ 0‏ الصطفى لللسفووكان احب عل 0 
به 11 

0 بالرحيل» لانه يفضل أن يقضي مأ بقى من عمره مرابطا"' 
كو | فى سبيل الله .. 

لقد اختار (بلال) هذا الموقف » لأ ته جع م رسول الله - 
كاج يقول : "أفضل عَمَل المؤمن اللجهاد في سبيل 


وول الله (أبي بكر) أن يأذن له 





ولا يملك (الصديق) خليفة رسول الله إلا أن يلبي رغبة 
(بلال) : وإن كان قد تمنى أن يبقيه ف المديئة مؤدن] 
للمسامين بها .. وإلى الحدودٍ الشماليةٍ لدولة الإسلام - 
إلى الشام - سافرٌ (بلال) حيث قضَّى ما تبقى من حياته : 
وانتقل إلى جوار ربه وهو في الستين من عمره .. ودذفن في 
بلاد الشام . 


5 قٍِ 
غليه رضوان الله .. ورحمته » وبركاته .. 





